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الأخــاق فــي عصــر 
ــائلة الحداثــة السَّ

الكاتب: زيغمونت باومان.

اشر: هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة. النَّ

فحات: 333 صفحة.  الصَّ

سنة النشر: 2016م.

*مراجعة: رشا الحج حسين

مة مُقدِّ
ــديّ،  ــم اجتمــاع بولن ــت باومــان )Zygmunt Bauman(، وهــو عال ــف زيغمون ألَّ
ــت ترجمتــه إلــى اللُّغة  كتابًــا بعنــوان: »هــل للأخــاق فرصــة فــي عالــمٍ اســتهلاكيّ؟«، وتمَّ
ــائلة«.  يُعــدُّ زيغمونــت باومــان  ــة تحــت عنــوان: »الأخــاق فــي عصــر الحداثــة السَّ العربيَّ
اهمــا بمفهومي:  ذِيــن أثــروا مفهومَــيْ: »الحداثــة«، و»مــا بعــد الحداثة« مســتبدلًا إيَّ أحــد الَّ

»الحداثــة الصّلبــة«، و»الحداثــة السّــائلة«.   
لات تنامــت منــذ  تبلــورت »الحداثــة الصّلبــة« فــي عصــر التّنويــر تأسيسًــا علــى تحــوُّ
ــة، حيــث  ــه، فــي عصــر العقلانيَّ ــى حــدِّ قول انتهــاء العصــور الوســطى، و»تصلّبــت«، عل

ة.  بنانيَّ ماستر تاريخ- الجامعة اللُّ 	*
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ــائلة« ذابــت وتداخلــت الحدود،  بــات، ووضــوح المعالــم والحــدود. ومــع »الحداثــة السَّ الثَّ
ــيولة فــي معالــم المجتمــع والهُويّــات، وخصائص  وأصبــح مــن المُمْكــن الحديــث عــن السُّ

ة. ــة النّزعــة الاســتهلاكيَّ ــة تحــت مظلَّ قافــات والقيــم الأخلاقيَّ الثَّ
ــة  فــي المُقدّمــة، أشــار باومــان إلــى تجربــة مجموعــة باحثيــن درســوا الحيــاة الاجتِماعِيَّ
ــة« لــدى الحشــرات  لدبابيــر بنمــا، كانــوا، علــى مــدى قــرون، يعتقــدون »النّزعــة الاجتِماعِيَّ
مقصــورة علــى المســكن الَّــذي تنتمــي إليــه، فــي حيــن أنّ عــددًا كبيــرًا مــن الدبابيــر تتــرك 
ــار.  ــة أخــرى تنتمــي إليهــا بالاختي ــى خليَّ ــولادة وتنضــمُّ إل ــي تنتمــي إليهــا بال تِ ــة الَّ الخليَّ
ــا كمــا  ــا تمامً يًّ عــام، وتغذيــة المولوديــن محلِّ وتقــوم تلــك »الدبابيــر العاملــة« بجمــع الطَّ
ــة هــي ســيولة  ــن الحشــرات الاجتِماعِيَّ ــن أنَّ القاعــدة بي ــون. فتبيَّ يُّ ــال المحلِّ ــل العمَّ يفع

ان.  ائــم بيــن السّــكَّ ــة والتّمــازج الدَّ العضويَّ
ــتعانة  ــا الحاضــر بالاس ــي وقتن ــة ف ــؤون العالميَّ ــة إدراك الشُّ ــان أنّ محاول ــد باوم اعتق
ــة، مثــل: »المركــز«، و»الأطــراف« لا يجــدي، ولكــن الاســتفادة مــن  بــأدوات مفاهيميَّ
الأدوات المطــوّرة والموظّفــة لدراســة دبابيــر بنمــا مناســبة أكثــر. ورأى أنَّ هنــاك تشــابهًا 
ــع  ــي مجتم ــش. فف ــا بالعي ــن طريقتن ــر، وبي ــك الدبابي ــا تل ــش به ــي تعي تِ ــة الَّ ــن الطّريق بي
ــرة ومُتحرّكــة،  ــي تجتمــع وتتفــرّق لأهــداف مُتغيّ تِ ــل الحشــود، الَّ ــة الســائلة، تمي الحداث
ــي لهــا مركــز وقــادة وطبقــات. ولا يربــط الحشــد ســوى  تِ أن تحــلَّ محــلّ الجماعــات الَّ

ــلوك فــي اتّجــاهٍ مُتقــارب.  ــذِي يظهــر بأنمــاط السُّ ــيّ الَّ التَّماســك الآل
عوبــات فــي الوضــع الإنســانيّ. ولــذا؛ تحتــاج إلــى أن يُعبّــر  ــر الصُّ أشــار باومــان إلــى تغيُّ
تِــي علــى الأفــراد  ــة جديــدة، وأن يتــمّ تحديــد الخيــارات الَّ عنهــا مــن خــال أُطُــر إدراكيَّ
ة تســتطيع بمفردهــا أن تحمــي  مواجهتهــا لتحســين الأحــوال. واعتقــد أنَّ لا حــدود ســياديَّ
ــا، وكلّ  ة وأمــن سُــكّانها، وأنّ اعتمادنــا علــى بعضنــا بعضًــا صــار عالميًّ ظروفهــا المعيشــيَّ

مــا يحــدث فــي مــكان مــا يؤثّــر علــى أماكــن أخــرى. 

الفصل الأول: أيّ فرصة للأخلاق في عالم استهلاكيٍّ مُعَولم؟

عــوة إلــى أن تحــبّ  ــذي يقــول: »إنّ الدَّ فــي الفصــل الأول، عَــدَّ باومــان أنَّ المبــدأ الَّ
ة للحيــاة المُتحضّــرة« مناقــض  جــارك مثلمــا تحــبّ نفســك هــو مــن المبــادئ الأساســيَّ
ــعادة. فالّــذِي يســتحقُّ محبّتــه هــو  للعقــل المُتمثّــل فــي مصلحــة الــذّات والبحــث عــن السَّ
ــه يحــبُّ نفســه فيــه، أو كان أكثــر كمــالًا منــه وبذلــك، يحــب  الَّــذي يشــبهه كثيــرًا لدرجــة أنَّ
الكمــال الَّــذي تصبــو إليــه نفســه. وعلــق بــأنّ الوجــه المضــيء لذلــك المبــدأ معتمــد علــى 



253 ــل  ــا الوجــه المُظلــم فيتمثَّ د كلّ أحــد منّــا، أمَّ إدراك قيمــة اختلافنــا واحتــرام بعضنــا لتفــرُّ
ــذي يمكــن أن يُشــكّله الآخــر لنــا. فــي التَّهديــد الَّ

ة جرّاء المشــاهد  ــة للحيــاة البشــريَّ بيعيَّ ــمات الطَّ ــكّ بيــن الأفــراد مــن السِّ لقــد أصبــح الشَّ
تِــي تنقــل بوضــوح وأحيانًــا بشــكلٍ  تِــي اســتولت علــى مُخيّلــة الملاييــن، والَّ ــة الَّ التلفزيونيَّ
ــة تقود نحــو الارتياب  ضمنــيّ رســالة أنّ الغربــاء لا ينبغــي الثّقــة بهــم. فالتَّمظهــرات الحياتيَّ

راحــم.  والخــوف مــن المخالطــة بــدلًا مــن أن تقــود نحــو الثّقــة والتَّ
ة  بيّــن باومــان من خــال آرلــي هوكستشــيلد )Arlie Hochschild(، أنّ الاســتهلاكيَّ
ــى قصــف مُتواصــل مــن  ــراد إل ــى الانعــكاس العاطفــيّ بتعــرُّض الأف تعمــل للحفــاظ عل
؛ يحتاجــون  الإعلانــات فيقتنعــون بأنَّهــم محتاجــون إلــى المزيــد مــن الأشــياء . ومِــنْ ثَــمَّ
إلــى العمــل لســاعاتٍ أطــول لتوفيــر المــال. ولكــي يُعوّضــوا غيابهــم عــن المنــزل يشــترون 
ا، وتســتمرُّ  يًّ الهدايــا المكلفــة. وبذلــك، يقومــون بـــ »تمديــة الحُــب«؛ أي جعــل الحُــبّ مادِّ

ورة. الــدَّ
ــلوك  فــي مجتمــع مُعَوْلــم مــن المســتهلكين، يؤكــد باومــان مــن المُحتّــم أن يؤثّــر السُّ
ــل  ــن كامب ــهد بكول ة. واستش ــريَّ ــاة الُأسَ ــا الحي ــاة ومنه ــي كلّ وجــوه الحي ــتهلاكيّ ف الاس
ــذِي يــرى أنَّ النَّشــاط الاســتهلاكيّ »أصبــح قالبًــا، أو أنموذجًــا  )Colin Campbell(، الَّ
ــة إلــى جميــع مناشــطهم  تِــي ينظــر بهــا المواطنــون الآن فــي المجتمعــات الغربيَّ ريقــة الَّ للطَّ
ــة للنّزعــة الاســتهلاكيَّة صــارت فــي أثنــاء ذلــك نوعًــا مــن الفلســفة  ... الميتافيزيقــا الضّمنيَّ

ــة لــكلّ الحيــاة الحديثــة«.  التّلقائيَّ
أشــار باومــان إلــى أنّــه بإمكاننــا أن نفعــل أيّ شــيء مجتمعيــن؛ كــي نخفّــف مــن مصيــر 
ــا المعولــم، وإلّا لــن  أيّ إنســان يعانــي مــن الإهانــة، أو البــؤس، أو الألــم ضمــن مجتمعن
ــة. ورأى أنَّ التجــارة أصبحــت خاليــة مــن أيّ هــمٍّ أخلاقــيّ، أو  نتأكّــد مــن براءتنــا الأخلاقيَّ
ــلوك الخــاص بالتجــارة وحدهــا، فيمكنهــا أن تمضــي  ــة، وخاضعــة لقانــون السُّ قيــود قانونيَّ

نحــو أهدافهــا، وتتجاهــل الجميــع. 

ره
ّ
اني: القتل الباتر، أو إرث القرن العشرين وكيف نتذك

َّ
الفصل الث

ة مُتمثّلــة بحــرب الجميع  ــة للبشــريَّ بيعيَّ انــي، ذكــر باومــان أنّ الحالــة الطَّ فــي الفصــل الثَّ
ــر.  ــة التَّحضُّ ــن خــال عمليَّ ــل م ــك المي ــن ذل ــص م ــه يمكــن التَّخلُّ ــع، وأنَّ ضــدَّ الجمي
ــة فــي إطــار المجتمــع الحديــث لا يكــون مــن دون  ر الإبــادة الجماعيَّ واعتقــد أنَّ تصــوُّ
ارمــة للأوامــر  ــة الصَّ راتُبيَّ ــة، والتَّ ــة، والبيروقراطيَّ ناعيَّ مخترعــات حديثــة كالتّقنيــة الصِّ
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ــة. وبيّــن أنَّ مــا تختلــف بــه الإبــادة  ة والأخلاقيَّ ــخصيَّ والانضبــاط، وتحييــد القناعــات الشَّ
حايــا؛ وإنّمــا بطبيعتهــا  ة ليــس بعــدد الضَّ راعــات عنفًــا ووحشــيَّ ــة عــن أكثــر الصِّ الجماعيَّ

ــة.   الفرديَّ
د مــن طــرف واحــد  ــة، أو »القتــل الباتــر« يكــون الهــدف مُحــدَّ ففــي الإبــادة الجماعيَّ
ــي  ــم ف ــل له ــن لا أم ذِي ــا الَّ حاي يرة بالضَّ ــرِّ ــا الشّ . وتلصــق النَّواي دِّ ــرَّ ــاك حــقّ لل ــس هن ولي
عيــف.  ــه ينجــو مــن العقــاب مهمــا كان مــا فعلــه بالضَّ الاســتئناف. ويعيــش الأقــوى؛ لأنَّ
ــةٍ  ــارة عــن تضحي ة عب ئة لسياســات القــوَّ ــيِّ أي العــامّ أنَّ المُمَارســات السَّ ــرَّ ــاع ال ــمُّ إقن ويت

ات.  نبيلــةٍ بالــذَّ
تِــي لا تزيــد  ــة الَّ يَّ ــع الأنظمــة المحلِّ لقــد صمّــم »المجتمــع الأكبــر« ليحــلَّ محــلّ تجمُّ
ــكّان مُصنَّفــة علــى أنَّهــا »زائدة  ــا، وتبقــى بعــض فئــات السُّ لةً ذاتيًّ ــا عــن كونهــا مُتشــكِّ عمليًّ
ــة.  عــن الحاجــة«، ليــس لهــا مــكان فــي النِّظــام المُســتقبليّ المبنــيّ علــى أُسُــس عقلانيَّ
وبإزالــة كلّ شــيء غيــر مُلائــم وغير مُنســجم يُخلــق النّظام ويُعــاد إنتاجه. فالحقبــة الحديثة، 
ــائلة، هــي مرحلــة بنــاء جماعــيّ مُكثَّــف وغيــر حاســم، تشــجّع  لا ســيَّما حقبــة الحداثــة السَّ

ــة بهــا مــن »القتــل الباتــر«. علــى أنــواع خاصَّ

ة في حقبة الحداثة السائلة يَّ الفصل الثالث: الحرِّ

ــا فــي  فــي الفصــل الثالــث، اعتقــد باومــان أنّ الاحتفــاظ بالماضــي يــؤدّي دورًا حيويًّ
تِــي تفقــد ذاكرتهــا تفقــد  تشــكيل الحاضــر بالنِّســبة إلــى الفــرد والجماعــة. فالجماعــات الَّ
ــرورة إلــى فقــدان الحاضــر والمســتقبل. فالحفــاظ  ي بالضَّ هُويّتهــا، وفقــدان الماضــي يــؤدِّ
ــعي إلــى إبقــاء  فــاع عنهــا وتقديرهــا، يُحتّــم السَّ علــى الجماعــة، بمــا هــي قيمــة يجــب الدِّ

ــة. اكــرة حيَّ الذَّ
ة  اريــخ تحــت إدارة وســيطرة بشــريَّ تحــدّث باومــان عــن التَّصميــم الإنســانيّ ليكــون التَّ
بالاعتمــاد علــى العقــل لكونــه أقــوى أســلحة الإنســان. وبيّــن أنّ الزمــن يرفــض بعنــاد أن 
ــأ لتحطيــم أيَّ قالــب فكــريٍّ يفتــرض  ــذي نحتــه العقــل، فهــو مُهيَّ يبقــى فــي قــاع النّهــر الَّ
أن يظــلّ فيــه، ولا خريطــة رســمت، أو يحتمــل أن ترســم لتبيّــن مســاره، ولا بحيــرة اســمها 

قــه.  ــق النّهــر، إذا كان هنــاك نهايــة لتدفُّ المجتمــع المثالــي عنــد نهايــة تدفُّ
تِــي يمتلكهــا أضعــف  ــة المجتمــع تُقــاس بالأمــان وبالثّقــة بالنّفــس الَّ اعتقــد أنّ إنتاجيَّ
ــة مُتحقّقة،  ة لجعــل الحقوق الاجتِماعِيَّ ياســيَّة ضروريَّ أجزائــه. وإنّــه إذا كانــت الحقــوق السِّ
ة. كما أشــار إلى أنّ  ياسِــيَّ ــة لا غنــى عنهــا للاحتفــاظ بالحقــوق السِّ فــإنّ الحقــوق الاجتِماعِيَّ
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ــع  فعــلًا بمســتويات عاليــة ومدهشــة من الاســتهلاك.   تتمتَّ

ائلة للتعليم يات الحداثة السَّ الفصل الرابع: حياة عجولة: تحدِّ

فــي الفصــل الرابــع، ذكــر باومــان أنَّ المجتمــع الاســتهلاكيّ يُصــوّر الإلــزام بالاختيــار 
ــن  ــة حاجــات الأمــس والحــطّ م يَّ ــن أهمِّ ــل م ــر التقلي ــار، فيظه ــة الاختي يَّ ــه حرِّ ــى أنّ عل
ــد الحاجــات؛ لأنّ الاقتصــاد الاســتهلاكيّ يــدوم بتقليــب  شــأنها، ولا يتوقّــف عــن تولي
ــريعين،  ــم والنســيان السَّ علُّ ة هــي حيــاة مــن التَّ البضائــع. وأشــار إلــى أنّ الحيــاة الاســتهلاكيَّ
ــا يكــون النســيان كذلــك إن لــم يكــن أكثــر. ولأجــل أن يُعيــد  ــم مهمًّ وبقــدر مــا يكــون التعلُّ
النّظــام إنتــاج نفســه بنجــاح يدفــع الأفــراد أن يفعلــوا مــا يريدهــم أن يفعلــوه مــن خــال 
ــروط  ــل الشُّ ــمّ تحوي ــن الأيديولوجــيّ؛ أي يت ــيّ والتّلقي ــة والتثقيــف المدن وحيَّ ــة الرُّ التعبئ
ذِيــن يشــترون فقــط مــا يؤمنــون أنهــم  ة للأفــراد. وأولئــك الَّ ــة إلــى دوافــع ســلوكيَّ الوظيفيَّ

ــا. بحاجــة إليــه يُعــدّون مســتهلكين ناقصيــن منبوذيــن اجتماعيًّ
 بيّــن باومــان مــن خــال تومــاس إريكســن )Thomas Hylland Eriksen(، أنَّ 
ــة المفرطــة ســاحقة؛  ــان اللَّحظــة، وعواقــب العجال مــن ســمات المجتمــع المعاصــر طُغي
تيــن إلــى طغيــان اللَّحظــة،  إذ يخضــع كل مــن الماضــي والمســتقبل بوصفهمــا فئتيــن ذهنيَّ

حتــى إنّ اللَّحظــة القادمــة تحــلُّ بســرعة؛ بحيــث يصعــب العيــش فــي الحاضــر.
ــلّ  ــى ش ي إل ــؤدِّ ــل ي ــتمرار، فالجه ــف باس ــم والتثقي علُّ ــى التَّ ــان الحاجــة إل ــد باوم أكَّ
ــة  ــة واســتيعاب المعلومــات التقنيَّ الإرادة. ولا بُــدَّ للجميــع مــن تحديــث معارفهــم المهنيَّ
ياســة  م التّقنــيّ. ولا يمكــن للسِّ قــدُّ ــف عــن الركــب فــي عالــم التَّ ــب التَّخلُّ الجديــدة لتجنُّ
ياســيّ وفتــوره،  ة المواطنيــن نتيجــة للجهــل السِّ ــة أن تصمــد طويــلًا أمــام ســلبيَّ الديمقراطيَّ

ــة.  وتضــاؤل الاهتمــام باكتســاب المهــارات الاجتِماعِيَّ

ار، أو الفنون بين الإدارة والأسواق
ّ
الفصل الخامس: بين الرّمضاء والن

فــي الفصــل الخامــس، أشــار باومــان إلــى أنّ الفنّانيــن يظهــرون ســمات ذلــك العصــر 
كســيلان الوقــت، وتحديــد جــودة الاســتمرار وفقًــا لســرعة الــزوال، وإلغــاء التَّضــادّ بيــن 
ــم يعــد يثــق  ــم ل ــة. ولكــن فــي عال يَّ ــاءة والهدّامــة مــن خــال لوحاتهــم الفنِّ الأفعــال البنّ
بالجلــوس لمرحلــةٍ كافيــة تُتيــح للفنّــان إنهــاء رســمه، هنــاك نــوع مــن النّــزوع نحــو تقليص 
ــيّ إلــى عــرض أو حــدث، وبالمــدى الوقتــيّ القصيــر بيــن  المــدى العمــريّ للإنتــاج الفنّ

افتتــاح معــرض مــا وتفكيكــه فإنهائــه. 
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ــون  ــة. الفن ــون الكراهي ام والفن ــكَّ ــادل الحُ ــاك أســبابًا عــدّة ليتب ــان أنّ هن ــد باوم اعتق
اهــن، فــي تنافــس، طوعًــا أو قســرًا،  المنهمكــة فــي تخطيــط البدائــل المُتخيّلــة للوضــع الرَّ
ــى  ــيطرة عل ــة للسَّ ــانيّ محاول ــلوك الإنس ــى السُّ ــيطرتهم عل ــد س ــن تع ذِي ــكّام الَّ ــع الح م

المســتقبل.
رأى باومــان أنّ الكمــال يعنــي أنّ علــى التّغييــر أن ينتهــي، ولــن يكــون هنالــك تغييــر 
بعــد ذلــك. ومــا هــو كامــل لــن يفقــد قيمتــه أبــدًا، ولــن يصبــح فائضًــا عــن الحاجــة، ولــن 
ل إلــى مُخلّفــات. وحيــن نصبــو للكمــال علينــا أن نوســع خيالنــا إلــى أقصــى مــدى  يتحــوَّ

ــة. لنشــر كلّ طاقتنــا الإبداعيَّ

ا لأوروبا
ً

الفصل السادس: جعل الكوكب مضياف

فــي الفصــل السّــادس، بعنــوان: »جعــل الكوكــب مضيافًــا لأوروبــا«، بيّــن باومــان أنّ 
تِــي أنتجهــا أســلوب حيــاة الحداثــة، مــن  ــة الَّ يَّ أوروبــا حاولــت أن تحــلَّ المشــاكل المحلِّ
خــال تحويــل أجــزاء العالــم إلــى مصــادر للطّاقــة والمعــادن الرخيصــة، وإلــى عمالــة غيــر 

ائــدة.  مكلفــة ومطيعــة، وإلــى أماكــن للتَّخلُّــص مــن منتجاتهــا الزَّ
ة نتيجــة لنهــوض الولايــات  ــة والعســكريَّ لقــد فقــدت أوروبــا هيمنتهــا الاقتصاديَّ
ة العظمــى، كمــا هــو شــائع. ولكــن باومــان يشــكُّ أنّ الولايــات  المُتَّحــدة إلــى موقــع القُــوَّ
ــة  ــة العالــم« بالمعنــى الَّــذي منحتــه أوروبــا لمفهــوم الإمبراطوريَّ المتَّحــدة فعــلًا »إمبراطوريَّ
ــل للإيقــاف، والعجــز  ــر قاب ــوويّ غي ــي الماضــي، فالانتشــار النَّ مــن خــال ممارســتها ف
تِــي يتــدرّب عليهــا  الوطنــيّ )الأميركــيّ( والتّجــاريّ هائــل، ومســاحات الفوضــى، الَّ
ة. ة الأميركيَّ ة العســكريَّ ســعت بــدلًا مــن أن تتضــاءل مــع انتشــار القــوَّ الإرهــاب العالمــيّ، اتَّ

اعتقــد باومــان فــي الفصــل الأخيــر مــن كتابــه، وبعــد فُقْــدان أوروبــا المُفاجــئ لثقتهــا 
ــة أوروبــا الجديــدة، ودورهــا الجديــد فــي  بنفســها، أنّ هنــاك مصلحــةً مُلحّــةً لتحديــد هُويَّ
ة  ة العالميَّ . وإنَّ منطــق المســؤوليَّ ــرت قواعدهــا علــى نحوٍ جــذريٍّ تِــي تغيَّ ــة الَّ عبــة الكوكبيَّ اللُّ
ــيّ، قد يســاعد  ــة علــى منطــق التَّحصيــن المحلِّ والحلــم العالمــيّ، إذا اعتمــد ومنــح الأفضليَّ

يــن لمغامرتهــم المقبلــة الأكبــر ربمــا مــن ســابقتها.  فــي إعــداد الأوروبيِّ


